التقليد اليوحنّوي في أفسس





�
بين الكتابات المكتشفة في حفريات بازيليك القدّيس يوحنّا نجد هذا النص: «ربّ، يا إلهنا ومخلّصنا ويا أيّها القدّيس يوحنّا الإنجيلي واللاهوتي، أسرعوا لنجدتي أنا العبد الخاطئ�».


هناك رجلان يحملان الاسم ذاته في آسيا


إذا استثنينا كتاب الرؤيا، فإنّ الذكر الأخير الذي نجده في العهد الجديد للقدّيس يوحنّا هو بمناسبة انعقاد مجمع أورشليم حوالي سنة 48 أو 49 (غلا 2،9). أمّا بالنسبة إلى تاريخ ذهابه إلى أفسس ، فالنصوص القديمة لا تساعدنا قطّ. الأرجح أنّه ترك أورشليم خلال الحرب اليهوديّة (66 ـ 70) وذهب أوّلاً إلى إنطاكية، الأمر الذي نستنتجه من رواج فكره في تلك الأنحاء، ومن ثمّ وصل إلى أفسس حيث مات في بداية حكم الإمبراطور تراجان (98 ـ 117).


تحت أنقاض البازيليك التي بناها يوستنيانوس على اسم القديس يوحنا، تم اكتشاف بقايا كنيسة وضيعة تعود إلى أيام قستنطين وكذلك بقايا نصب لتكريم الشهداء من القرن الثاني. هذه الاكتشافات تشهد للعبادة المميزة للرسول يوحنا في تلك الأنحاء.


أقدم شهادة على وجود الرسول يوحنّا في آسيا الصغرى نجدها عند بابياس، أسقف هيرابوليس (حوالي سنة 125) الذي يقول: «إذا جاء أحد الذين كانوا بصحبة الشيوخ (المتقدّمين بين الكهنة)، استعلم عمّا قاله اندراوس أو بطرس أو يوحنّا أو متّى أو غيرهم من رسل الربّ، وما قاله أريستون والكاهن (الشيخ) يوحنا تلميذ الرب». ولكن اوسابيوس القيصري، في تفسيره لهذا النص، يمّيز بين يوحنّا المذكور بين الرسل ويوحنّا المذكور مع أريستون والذي يقول انه من تلاميذ الرسل المسمّين الشيوخ: «هذا المقطع يؤكّد على الفكرة الرائجة أنّ في آسيا رجلين يحملان هذا الاسم، كما أنّ في أفسس ضريحين عليهما حتى الآن اسم يوحنا�».


هذا التقليد عن الضريحين يدعم رأي أوسابيوس في تمييزه بين يوحنّا الرسول ويوحنّا من باطموس كاتب الرؤيا. لكنّ الحفريات في أفسس لم تظهر إلا ضريحاً واحداً.


شهادة ايريناوس


ايريناوس، من مواليد إزمير في آسيا الصغرى وتلميذ بوليكربوس، يدعم تقليد وجود يوحنّا الرسول في أفسس ويقول في رسالته إلى فلورينوس: «أذكر الموضع حيث كان يجلس الطوباوي بوليكربوس ليعلّم، وكيف كان يدخل ويخرج، وكيف كان يعيش، وكيف كان مظهره الخارجي وكيف كان يحدّث الجموع، وكيف كان يخبر عن علاقته بيوحنّا وغيره من الذين عرفوا الربّ يسوع...�».


أهمّية هذه الرسالة تعود إلى كونها مرسلة إلى صديق الطفولة الذي دخل في تيّار الغنوسية. يحاول ايريناوس إعادته إلى الإيمان القويم باستعادة ذكرياتهم المشتركة وخاصة مواجهة بوليكربوس لأفكار ماركيون الجديدة. هكذا بوليكربوس يشكّل الحلقة التي تصل يوحنّا الرسول بإيريناوس.


في كتابه «ضدّ الهرطقات» يتكلّم ايريناويس مرّات عديدة عن إقامة يوحنّا في آسيا الصغرى ونشاطه فيها. وبعد الحديث عن الظروف التي كُتبت فيها الأناجيل الازائية يتابع قائلاً: «ثم يوحنّا تلميذ الربّ، ذلك الذي انحنى على صدره، نشر إنجيله خلال إقامته في أفسس، في آسيا�». 


في أبحاثه عن الكنائس التي حافظت على تقليد الرسل المؤسّسين، يذكر ايريناوس أفسس قائلاً: «كنيستها التي أسّسها بولس وحيث بقي يوحنّا حتى عهد تراجان، هي شاهدة حقيقية لتقليد الرسل�». 


ازدهار التقليد


قانون موراتوري (أواخر القرن الثاني) يعطي بعض التفاصيل عن ظروف كتابة الإنجيل الرابع، ومع كونها غير دقيقة فإنها تحاول أن تبرهن على أنّ إنجيل يوحنّا لا يخالف التقليد العام بالرغم من فرادته: «الإنجيل الرابع هو إنجيل يوحنّا أحد الرسل. لمّا كان تلاميذه والأساقفة يشجّعوه (على الكتابة)، كان يقول لهم: «صوموا معي ثلاثة أيام ابتداء من الآن، وكل ما يكشفه الله لكلّ منا نخبره لبعضنا البعض». وفي الليلة نفسها أوحي لاندراوس، أحد الرسل، بأنّ على يوحنّا أن يكتب كلّ شيء باسمه وبموافقة الجميع»�. هذه القصة تعكس ذكريات "الجماعة اليوحنّوية" كالمسئولين عن الكنائس السبع المذكورة في كتاب الرؤيا مثلاً.


حسب التقليد، فإنّ يوحنّا قد مات وهو متقدّم جداً في السن. ترك لنا إيرونيموس هذا الخبر المؤثّر: «... لمّا كان المؤمنون يجتمعون حوله، كان يردّد لهم دون توقّف: "يا أبنائي الصغار، أحبّوا بعضكم بعضاً"، وكان السامعون يتعجّبون من لجاجته فيقول لهم: "هذه وصيّة الربّ، ولو لم نحفظ غيرها فهذا يكفي"...»�.


حوالي سنة 190م. يعطي بوليكرات، أسقف أفسس، شهادة رائعة عن تقليد كنيسته. أراد البابا فكتور إجبار كنائس آسيا بالتوقّف عن الاحتفال بعيد الفصح في 14 نيسان واتّباع العادة السائدة، تحت طائلة الحرم. رداً عليه، يستند بوليكرات على سلطة "الكواكب المتألّقة" الذين سكنوا في المنطقة، مثل فيليبّس، أحد الرسل، «ويوحنّا أيضاً الذي انحنى على صدر الربّ... والذي كان شاهداً ومعلّماً»�.








أعمال يوحنا


نجد في كتاب «أعمال يوحنا» المكتوب في أواخر القرن الثاني أخباراً كثيرة تعكس، حتماً، خيالاً واسعاً. مثل بقيّة أعمال الرسل المنحولة، تجد فكرة البتولية مكانة مميّزة فيها. يخبر يوحنّا كيف دعاه يسوع نفسه لعيشها. يحدّد الكتاب مكان نشاط يوحنّا التبشيري وعجائبه وموته في آسيا. على الرغم من المغالاة التي نجدها في هذا الكتاب، فإنّ هذا التفصيل، بالنسبة إلى المنطقة التي عاش فيها الرسول، يدعم بدوره التقليد الشائع.


دون أن ندخل في المجادلات حول كيفيّة كتابة الإنجيل الرابع، فالمعلومات التي لدينا تدلّ على أنّ الكتاب انتشر وقبله المؤمنون على أنّه كتاب رسوليّ؛ وحتّى الغنوسيون كانوا يستعملّونه كثيراً. من جهة أخرى، وبربطهم الإنجيلي الرابع بالرسول يوحنّا، يؤكّد آباء الكنيسة على أنّ هذا الكتاب يحتوي على التقليد الأصيل، وبالتالي فرضت قراءته وشرحه في الجماعات الكنسيّة.


� ـ نص يوناني منقول في كتاب:


F.-M. BRAUN, Jean le Théologien et son Evangile dans l'Eglise ancienne, Gabalda, 1959, p. VII.





� ـ اوسابيوس، التاريخ الكنسي 3، 39، 4 ـ 6.


� ـ مذكور عند اوسابيوس 5، 20، 4...


� ـ ضد الهرطقات 3، 1،1.


-�  ضد الهرطقات 3،3،4.


� ـ منقولة عن الفرنسية:


Traduction de H. Merkel, La Pluralité des Evangiles, Peter Lang, Berne, 1978, p11


� ـ ايرونيموس، الرسالة إلى أهل غلاطية، 6، 10 (PL 26,462).
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